
    الغدير

    [44] وأخرج أحمد في المسند 6: 281 عن عائشة أنه بلغها أن ابن عمر يحدث عن أبيه أن

رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فقالت: يرحم االله عمر و ابن

عمر فواالله ما هما بكاذبين ولا مكذبين ولا متزيدين إنما قال ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم

في رجل من اليهود ومر بأهله وهم يبكون عليه فقال: إنهم ليبكون عليه وإن االله عز وجل

ليعذبه في قبره. ولأحمد في مسنده لفظ آخر يأتي بعد بضع صحائف من هذا الجزء. أسلفنا

الحديث نقلا عن عدة صحاح ومسانيد في الجزء السادس ص 151 ط 1 وفصلنا هنالك القول حول

المسألة. 5 - أخرج البخاري في كتاب الأذان من صحيحه ج 2: 6 عن عبد االله بن عمر أن رسول

االله صلى االله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. هذا

الحديث مما استدركت به عائشة على ابن عمر وكانت تقول: غلط ابن عمر وصحيحه إن ابن مكتوم

ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وبهذا جزم الوليد وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن

المنذر وابن حبان من طرق عن شعبة، وكذلك أخرجه الطحاوي والطبراني من طريق منصور بن

زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن. وفي لفظ البيهقي في سننه 1: 382: قالت عائشة: قال رسول

االله صلى االله عليه وسلم: إن ابن مكتوم رجل أعمى فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال.

قالت: وكان بلال يبصر الفجر، وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر. وقال ابن حجر: ادعى ابن عبد

البر وجماعة من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب حديث الباب - يعني لفظ البخاري - وقد كنت

أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في صحيح ابن خزيمة من طريقين آخرين عن عائشة، وفي بعض

ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه وهو قوله: إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم،

وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. وأخرجه أحمد (1) وجاء عن عائشة أيضا: إنها كانت تنكر حديث

ابن عمر وتقول: إنه غلط، أخرج ذلك البيهقي من طريق الدراوردي عن هشام عن أبيه عنها

فذكر الحديث وزاد قالت عائشة: وكان بلال يبصر الفجر. قال: وكانت عائشة تقول:

________________________________________ (1) في المسند 6: 186.

________________________________________
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